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 د/ أحمد بن حامد الغامدي

 المملكة العربية السعودية -الرياض –جامعة الملك سعود 

 

اض على صحة المقولة الشائعة )أن التاري    خ يكتبه المنتصر(    ي البدء لا اعتر
ولكن التدقيق  ،ف 

ط دائما أن  . عن طبيعة )المنتصر( الذي يصنع ويشكل التاري    خالمطروح هو  فهذا المنتصر لا يشتر

 يكون جيش
 
 جرار  ا

 
 أو شخص ا

 
 عظيم ا

 
،مختار  ا

 
 الأبصار.  ما قد يكون ميكروب ضئيل لا ترصدهوإن ا

 

ي القديم والحديث هش  
ي ف  وقابل للكش والانحناء نتيجة تأثتر عوامل ومؤثرات  التاري    خ البشر

ي  عديدة ومتداخلة من ضمنها الأمراض والأوبئة والعدوى. 
ي التاري    خ الإنسان 

كم من بلاء ووباء   ف 

 أفرز تغيتر 
 
ي موازين القوى السياسية ا

اطورياتوأ ف  وأقام ممالك جديدة. بل  عتيقة سقط إمتر

ي تطوير   ،الأعجب من ذلك
كم )محنة( أمراض معدية شنيعة أثمرت )منحة( عظيمة وختر كثتر ف 

 
ا
أو تغيتر أساليب التجارة أو حتر التأثتر على جودة الأعمال الأدبية والفنية  ،مهنة الطب مثل

 والمعمارية. 

ي هو بالفعل يتحكم فن من يسيطر على مصر والشام إال يق
ي   ف  ولهذا تشتت  ،كامل العالم العرنر

ي والمغولي عندما أحكمت فقط على أحد  ي موجات الغزو الصليتر  . دمشق( -محور )القاهرة  قطتر

ولهذا يحق لنا أن نعجب عن كيفية مسار تاري    خ منطقتنا العربية لو تمكن نابليون بونبارت 

. بعد توغل يةالشام البلاد ي الحديث من الجمع بير  غزو الديار المصرية وغزو وجيشه العسكر 

ي مطلع عام 
ي حيفا ويافا ف 

م تغتر بشكل 1799سهل لجيش الفرنجة الفرنساوي واحتلالهم لمدينتر

ى  ،حاد مسار التاري    خ ي حصار مدينة عكا ثم اجتاحتهم الكارثة الكتر
عندما تعتر جنود نابليون ف 

ي جيش الحملة الفرنسية مما اضطر بونبارت للفرار والعودة عندما تفشر وبا 
ء الطاعون الرهيب ف 

ى تعرض لها الإ  ي حياته. آخر هزيمة كتر
ى ف  ال أول هزيمة كتر

اطور إل مصر وب  هذا ذاق الجت  متر

ي معركة واترلو   بونابرت الفرنشي 
لكن أقصى هزيمة  ،كما هو معلوم  ،رض البلجيكيةعلى الأ كانت ف 

ي خش فيها حوالي بليون على الإ تعرض لها نا
ألف جندي من جيشه  300طلاق هي تلك التر

ي عام Grande Armeeالعرمرم والذي كان يفخر به ويسميه )الجيش العظيم 
م بدأ 1812(. ف 

ى لغزو الإ  اطورية الروسية وبالرغم من أنه نابليون مغامرته الكتر نطلق بجيش مهول من فرنسا امتر

ي إلا أنه خش نصف ذلك الجيش عندما مر عتر الأ ،ألف جندي 600حوالي تعدده يبلغ 
راض 

ولكن من جراء  ،ورصاص البنادق البولندية وهنالك ذاق جنوده حمام الموت ليس بحد السيف

ي فصل الصيففشل خطة نابليون الأ أانتشار وباء التيفويد بينهم مما 
ي أن يصل لروسيا ف 

 . صلية ف 

ال الثلج( هزيمة  ي عز وهنا تول )الجت 
ي وصلت أرض الجليد الروسية ف 

بقايا الجيش الفرنشي التر

ي كتابة الخاتمة السياسية والعسكرية ليس 
فصل الشتاء وب  هذا تسبب بلاء الجليد ووباء التيفويد ف 



 
 

ي الأمر أنه قبل ذلك بسنوات قليلة وبالتحديد مة الفرنسية بأكملها. فقط لنابليون بل لل 
الغريب ف 

ي عندما تقابل م استخدم نابل1809عام 
يطان  ي حربه ضد العدو التر

( ف  يون )السلاح الجرثومي

وهنا أمر نابليون بهدم السدود وإغراق المنطقة  ،ن على ضفاف السواحل الغربية لهولندا االجيش

ي بالقرب من الجيش الإ 
ة من الزمن بمياه السيول.  ينجلتر  التر ي ابعد ذلك بفتر

نتشر البعوض ف 

ي وقتل منه أكتر من أربعة جواء وأصاب وباء الملار الأ 
يطان  وهنا كان  ،لاف جنديآيا الجيش التر

 (. وهي كفيله بتبديدهم جميعالحمى نجلتر  بغتر الا يجب أن نقاوم الإ لخبيث لنابليون )االتعليق 

  بلاء الوباء أو 
 
ا ي مسار جديد أو يمكن إعادة   تما أعاد طعنة الطاعون القاتلة كثتر

كتابة التاري    خ ف 

ي 
ق والغرب . صياغة العبارة بأن الوباء )طمس( مساق بديل للنص التاريخ  لقد غزا نابليون الشر

ي مخططه لغزو الأإن كان و واحتل بلاد شاسعة 
ي لوباء ميكروب الأفشلة  الفلسطينيةراض  البكتتر

ي سنبحوالي ألفإن كتابة التاري    خ قبل ذلك  ،الطاعون
تم إعادة طمسها عندما كان السلف  ةف 

ي الإسكندر الأكتر 
ق والغرب يفكر أن يكمل والمثل الأعلى لنابليون القائد المقدون  بعد أن غزا الشر

. احتلاله للعالم بغزو جزيرة العرب كما أ ة كان  ختر قادة جيشه المقربير  ي أواخر حياته القصتر
ف 

ي 
ي عاصمة الإسكندر المقدون 

اطوريتهيقيم ف  ي مدينة بابل امتر
  ،ف 

 
لانتشار وباء حمى الملاريا  ونظرا

ة فقط غزت تلك الميكروبات الممرضه جسده قبل أن  ي تلك الفتر
ي العراق ف 

أو حمى التوفئيد ف 

ع ذلك المقاتل الشاب    32 و ذيشر
 
ي شن الحملة المقدونية لاقتحام البلاد العربية ربيعا
وب  هذا  ،ف 

ي قلب الأمة العربيةطمس التاري    خ المحتمل لوجو 
 . د تأثتر حضاري غريب ف 

 

وس اطوريات آيلة للسقوط بسبب .. فتر  إمتر

ء مخيف ولهذا لم تفلح محاولة عال   ي
م الجراثيم الجراثيم الممرضة والميكروبات المعدية شر

ي نحوها عندما قال )ليست الجراثيم  ي تلطيف الشعور السلتر
الفرنشي المعروف لويس باستور ف 

نا أن نقلق منها ولكن هي من نحتاج  (. التاري    خ الإ  ضمتر ي مثخن بكوارث الأوبئة الداخلىي
نسان 

اطوريات وممالك كانت يوما ما مسيطرة ومزدهرة وختر مثال  ي زوال إمتر
ي تسببت ف 

المميتة التر

ي الواقع( هو و )أول 
ي  ذكر أفجع مثال ف 

مريكا اللاتينية. أتأثتر انتشار وباء الحصبة والجدري ف 

ي الألقرون طويلة 
ي المكسيكية وشعب قبائل الإنكا الهندية ازدهرت حضارة شعب الازتيك ف 

راض 

و  عندما هبط القائد  مسار التاري    خ تغتر أسلوب كتابته بشكل دراماتيكي  . على سفوح جبال البتر

ي أعجوبة الإ 
ي مطلع القرن السادس عشر الميلادي وف 

ي هرنان كورتتر  على ساحل المكسيك ف 
سبان 

ي المكون من ي    خ استطاع الجيش الإ من أعاجيب التار 
اطورية  600سبان  جندي من غزو امتر

ي يبلغ عدد سكالأ
ات النها ازتيك المكسيكية التر . لقد توافق الغزو الإ عشر ي مع غزو ملايير 

سبان 

زتيك م وأهلك حوالي نصف شعب الأ1520ميكروبات وباء الجدري الذي وصل المكسيك عام 

اطور كيتلاهوكبمن فيهم الإ  سبان لديهم مناعة نسبية ضد مرض الإ الغزاة بحكم أن و  . متر

ا بهذا الوباء مما جعل الأالجدري فلهذا لم يتأثر الجنود الإ  زتيك يخشونهم وكأنهم آلهة سبان كثتر

  ،لا يقهرون
 
وأنهم محصنون بأسلحة فتاكة جيدة لا يعرفها هنود المكسيك: الخيول  خصوصا

 . والعربات والبارود 



 
 

ي فرانشيسكو و القذة بالقذة عندما هبط الغازي )الكونكيستدور( الإ نفس الأمر تكرر حذ 
سبان 

و عام  ارو على ساحل البتر  27جندي و  180وبحوزته كتيبة عسكرية تافهة لا تتجاوز  م1531بتر 

ي أنهكها قبل قتال الإ 
اطورية الإنكا التر سبان انتشار وباء حصان ومع ذلك استطاع أن يسقط امتر

اطور. الجدري والذي قصى  على   الملايير  من شعب الإنكا بما فيهم الامتر

اطورية الأ ي تضاهي أهرامها المكسيكية ضخامة وعظمة الأزوال إمتر
هرام المصرية بسبب زتيك التر

ة أمر محتر وربما يصعب أن يصدقه البعض كما يصعب أن نقنع الجميع أن زوال  جراثيم صغتر

ي تاري    خ
ا ف  اطوريات تأثتر  الامتر

ي العصور  إحدى أهم وأكتر
ية تم نتيجة فتك الأوبئة المعدية. ف  البشر

ي لدرجة أنها دحرت الغزو 
اطورية اليونانية من القوة والتقدم العلمىي والمعرف  القديمة كانت الامتر

اطورية اليونانية من المتكرر للجيوش الفارسية المهولة العدد ومع ذلك كان اضمحلال تأثتر الإ  متر

ي وب
ي عاصمة الجزر اليونانية مدينة أثينا. يشتر المؤرخ المشح الدولي بسبب تفشر

اء الطاعون ف 

ي الشهتر ثوسيديديس صاحب كتاب تاري    خ ا
ية بير  أثينا وإاليونان  سبارطة أن لحروب البيلوبونتر 

ثناء حصار أقبل الميلاد عندما تفشر وباء الطاعون  430هذه الحروب الطاحنة انتهت عام 

ي مصرع ليس فقط كبار قادة المدينة مثل حاكمها المحنك بريكليس ولكن 
مدينة أثينا وتسبب ف 

ي هلاك يضا أ
ي حوالي ف 

ي الوباء وبالتالي تسبب  . سكان المدينة ثلتر
 ةضعاف قدر إبشكل مري    ع ف 

تهم ءالاسبارطي المشهورين بكفا  الأسطولالدفاعات البحرية لحماية المدينة من اجتياح جنود 

ي والمستمر للحضارة اليونانية. 
ي السقوط النهان 

استهم القتالية مما تسبب ف   الحربية وشر

ي العادة لا تذكر الإ 
اطورية اليونانية إلا وتذكر خليفتها الإ ف  اطورية الرومانية وهو ما سوف متر متر

اطورية الرومانية بسبب ان وإن كنا لا نستطيع أن نبالغ ونعلل سقوط الإ نفعله الآ وبئة لأمتر

ي تاري    خ الإ  تومع ذلك كانالمعدية. 
ة( ف  تها لحظة )التدهور الخطتر  مستر

اطورية الرومانية وتعتر متر

ي عام وباء المزدهرة عندما انتشر بها 
ي واقع الأ  165الجدري ف 

اطورية مر استمرت الإ ميلادي. ف  متر

ي  الرومانيةلكن قمة استقرار وازدهار وتقدم الحضارة  ،الرومانية لمدة خمسة قرون
ة التر )الفتر

ي ماركوس حكم الإ ( انتهت مع نهاية Pax Romanaتعرف باسم 
اطور و)الفيلسوف( الرومان  متر

ي من جراء وباء الجدري السابق الذكر 
والذي حصد معه كذلك حوالي أوريليوس والذي توف 

ي كاسيوس ديو الأ خمسة ملايير  شخص. 
ي ثر المدمر للطاعون الأ لقد وصف المؤرخ الرومان 

نطون 

 الذي أصاب الإ 
 
ي مقتل ألفير  شخص يوميا

اطورية الرومانية وكان يتسبب ف  وبالتالي دمر  ،متر

اطورية العظمىالا وصفها كاسيوس ديو أنها انحدرت  ولذا  ،قتصاد والقوة العسكرية لتلك الامتر

اطورية أما خاتمة انهيار الإ . إل مملكة الصدأ والحديد بعد الطاعون من مملكة الذهب  متر

ي بعدة عقود 476الرومانية عام 
م فليس من المستغرب أن نعلم أنه سبق هذا السقوط النهان 

ابرة سواء من الذي سه  انتشار وباء الطاعون  ل انهيار الرومان المذل والمهير  على يد الهمج والتر

ق أو جحافل القوط القادمة من الشمال  . قبائل الهون القادمة من الشر

 

ي الخت   
  نعيد عودا على ذي بدء و ام وف 

 
ي كتابة  ر بدور ربط أول المقال بآخره ونذك

الوباء والبلاء ف 

ي نجاة البلاد والشعوب العربية من غزو 
تاري    خ منطقتنا العربية حيث ساهم الوباء والطاعون ف 

ي عرقلة نابليون أو 
ي لغزو جزيرة العرب. ما تجدر الإ  ف 

شارة إليه تنفيذ مخطط الاسكندر المقدون 



 
 

ي حماية بلاد الإ أ
ة ما ف  ي فتر

عن طريق )إعادة( كتابة التاري    خ( إعادة  )سلام من ن بلاء الوباء ساهم ف 

ي كش موجة الحملة الصليبية  ،احتلال الصليبيير  لبلاد الشام والقدس
حيث ساهم الطاعون ف 

ي عام الثامنة آخر الحملات الصليبية. 
م قاد الملك الفرنشي لويس التاسع بنفسه الحملة 1270ف 

ي كانت تهدف لاحتلال تونس ثم الانطلاق منها 
ق الصليبية الثامنة والتر ا ألغزو مصر و نحو الشر ختر

جاع بيت المقدس ي جحافل ولكن  . استر
الجيوش الصليبية تبددت لحظة وصولها بسبب تفشر

ا بير  ص مرض الدوسنتاريا وباء  حتر الملك لويس ولم يسلم من ذلك  ،فوف الجنود والكولتر

ي تونس ا الذي التاسع نفسه
هذا الحدث مثال مع هلاكه الحروب الصليبية.  وانتهتنتهى أجله ف 

ي دفع بلاء آخر عن بلاد المسلمير  
ي !!( للوباء والطاعون ف  ي به  . على )الدور الايجانر والتاري    خ العرنر

ي وإن كانت لم تمنع العديد من مثل هذه الأ 
سلامية لكنها سقوط المدن الإ حداث المتناقضة التر

 
ا
ها المحتوم. من ذلك مثلا أنه بعد سقوط بغداد ودمارها على يد المغول تردد  أجلت قليل مصتر

ي 
ي ذلك أنه بعد قتل حوالي مليون شخص ف 

ي اقتحام بلاد الشام والسبب ف 
التتار بعض الوقت ف 

ي إل  الوباء الذي انتقلداد انتشر فيها مدينة بغ
 الحواض  حيث عم الطاعون أغلب الشام  أراض 

 . ي ديار المسلمير 
ي الشام وهذا ما جعل المغول يؤخرون قليلا اجتياحهم لبافر

ى ف   الكتر

 

ي لحظة خاطفة من التاري    خ كاد الوباء والطاعون أن يعيد كتابة )أو هل 
إعادة طمس(  نقولف 

ي قبضة المغول عام  بإيقاف سقوط الشامليس فقط التاري    خ 
ي ايقاف م 1259ف 

ولكن أيضا ف 

ي إكمال سقوط الأ 
ي قبضة المسلسل الحزين ف 

ي ت . النصارىندلس ف 
عام قول كتب التاري    خ أنه ف 

ي البالغ تعدادقام الجيش المسيخي الإ  م1489
سلام ألف مقاتل بحصار آخر معاقل الإ  25 هسبان 

ي أرض الأ 
بير  أفراد الجيش التيفويد وهنا تلوح تباشتر الفرج إذ انتشر وباء  . ندلس مدينة غرناطةف 

فراد الجيش أبقية ومع هروب ألف جندي  17المسيخي ليفتك خلال شهر واحد فقط بحوالي 

ي .  ينتهىي حصار غرناطة
ى التر كما هو معلوم كان ذلك تفري    ج مؤقت وتأختر مؤجل للكارثة الكتر

ا مدينة غرناطة عام  حلت بعد ذلك بثلاث سنوات عندما سقطت  ميلادي.  1492أختر

 

ي أن نقول    
 الأ ن إبفر

 
سود( وهي تستحق بحق لقب )الموت الأ  مراض الوبائية والطاعون خصوصا

ي  ي ذاكرة التاري    خ البشر
ء مرعب ف  ي

ي منع وحرف بعض وحتر وإن خدمتنا بشكل من الأ شر
شكال ف 

أنها عدو معدي يجب الخوف والفرار منه. فقط إلا  ،هوال عن بلاد المسلمير  المصائب والأ

يمكن أن تتلمس جوانب الحكمة من مصيبة  ة بالإيمان والمسلمة بقضاء الرحمنلقلوب العامر ا

ي 
ي الذي عاض بلاء الوباء وختر مثال على ذلك عالم السلف الكبتر الحافظ ابن حجر العسقلان 

ف 

ي أرض فلسطير   819عام 
 من بناته تير  وبالرغم من أنه توفيت اثنهجري انتشار وباء الطاعون ف 

 
 
ي هذا الطاعون مع خلق غفتر من الناس إلا أنه سل

سلامية كتابه خرج للامة الإ أم بقضاء الله ثم ف 

ي فضل الطاعون(. 
 الفريد )بذل الماعون ف 

 _________________________________________ 

 د/ أحمد بن حامد الغامدي

ي : التر ي
ون   ahalgamdy@gmail.comد الإلكتر

ahalgamdy@gmail.com

